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الملك سلمان يفتح باب التهدئة مع أردوغان

 الريــاض – فتح الاتصال الهاتفي الذي 
أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز بالرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الباب أمـــام تهدئـــة تمكّن من 
تجنب المزيد من التصعيد الإعلامي بين 
البلديـــن، في وقت قد تجـــد فيه الرياض 
وأنقـــرة نفســـيهما في مرمى سياســـات 

الرئيس الأميركي الجديد.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية، 
الجمعة، إن الملك سلمان اتصل بالرئيس 
التركي لتنســـيق الجهود المبذولة ضمن 
أعمال قمة مجموعة العشرين التي بدأت، 
الســـبت، كما تم بحث العلاقات الثنائية 

بين البلدين.
وقالت الرئاســـة التركية في بيان إن 
أردوغان والملك سلمان ”اتفقا على إبقاء 
قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات 

الثنائية والتغلب على المشكلات“.
ويـــرى متابعون للشـــأن الســـعودي 
أن الملك سلمان يســـعى إلى التهدئة مع 
أردوغان ضمن مســـار حسابات سعودية 
مســـتقبلية، مشـــيرين إلـــى أن الرياض 
تعرف أنها مســـتهدفة الآن، وتحتاج إلى 
تبريد بعض الجبهات للتفرغ إلى أخرى، 
مع صعود رئيـــس ديمقراطي إلى البيت 
الأبيض ومخاوف من تبني استراتيجية 
الرئيـــس الديمقراطـــي الســـابق بـــاراك 
أوباما في دعـــم البرنامج النووي لإيران 

والتخفيف عن أذرعها في المنطقة.
وتعكـــس مبـــادرة الاتصـــال للعاهل 
أن  الريـــاض  فـــي  اعتقـــادا  الســـعودي 
بالإمكان فتح بـــاب التواصل والحوار ما 
يخفّف مـــن غلواء أردوغـــان، وأنه يمكن 
التوصـــل إلى حلـــول وســـط، خصوصا 
أن شـــكل العـــداوة الذي تبنـــاه أردوغان 
شـــخصيّ مع ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
وعلى الرغم من التصعيد التركي، إلا 
أن الرياض تعتقـــد أن موقف أردوغان لا 
يعكس وجود مشـــروع تركي بقدر ما هو 
مزاج لرئيس يحتـــرف صناعة العداوات 
ويجد من يستثمر فيها إقليميا مثل قطر 

وإيران والإخوان.
ورغم الحملات الإعلامية التركية على 
الســـعودية، فـــإن الرياض ظلـــت تحتفظ 
بهدوئهـــا تجـــاه أنقـــرة، ولم يكـــن هناك 

توجه رسمي سعودي لردة الفعل.

لكن الأشـــهر الأخيرة شهدت تصعيدا 
ســـعوديا في إطار مقاطعة شـــعبية ”لكلّ 
تحمســـت لها السلطات من  شيء تركي“ 
دون أن تدعمهـــا رســـميا، لكـــنّ مغردين 
ومدونين سعوديين على مواقع التواصل 
دأبـــوا علـــى انتقـــاد تركيـــا دفاعـــا عن 

استهداف قيادتهم وبلادهم.
وقـــال محلّل خليجي مطّلع لـ“العرب“ 
في وصف المبادرة الســـعودية ”لا تبحث 
الرياض عن تحالف مـــع أنقرة، كما أنها 
لا تراهن على صداقة أردوغان“. وأضاف 
”لكنها تميل إلى اســـتراتيجية كفّ الأذى 
التركي لتتفـــرغ لمواجهة الضغوط التي 
يتوقع أن تســـلّط عليها بسبب الدفاع عن 
مصالحها ورغبتها في لعب دور سياسي 
إقليميا ودوليا، فضلا عن توظيف قوتها 
الاقتصاديـــة والماليـــة في بنـــاء علاقات 
خارجية قائمة علـــى التكافؤ وليس على 

الابتزاز.“
وأشار، شـــرط عدم ذكر اسمه، ”ليس 
مستبعدا أن يكون حاضرا في ذهن الملك 
ســـلمان خلال الاتصـــال الهاتفـــي إذ أن 
أردوغان نفســـه مهدد من سياسات بايدن 
القادمة، وأنّ من مصلحة البلدين التوقف 
عن نشـــر الغسيل السياســـي والإعلامي 

الوســـخ بمـــا يوفّر العتاد لاســـتهدافهما 
معا“.

وهاجم بايدن خلال حملته الانتخابية 
الرئيـــس التركـــي ووصفـــه بالدكتاتـــور 
وتعهـــد بدعم المعارضة لأجل إســـقاطه. 
وقـــال بايدن إن على أردوغـــان أن ”يدفع 
ثمنا“، وأن واشـــنطن عليهـــا أن تحمّس 
قادة المعارضة التركية ”حتى يستطيعوا 
مواجهـــة أردوغان وهزيمتـــه. ليس عبر 

انقلاب، بل عبر العملية الانتخابية“.
وكان العاهـــل الســـعودي قد أمر قبل 
أســـبوعين بإرسال مســـاعدات إنسانية 
عاجلة إلى تركيا لصالح المتضرّرين من 
الزلزال الـــذي ضرب ولايـــة إزمير غربي 

تركيا نهاية الشهر الماضي.
ولئن سعى الإعلام السعودي لإظهار 
أن هـــذه الخطـــوة ”غيـــر مرتبطـــة بأيّ 
مواقـــف سياســـية“، فإن متابعيـــن رأوا 
أن فيها رســـالة سياســـية لأردوغان بأن 
الرياض تترفـــع عن المعـــارك الصغيرة 
وتحتفـــظ بمواقـــف أعمـــق وذات بعـــد 
استراتيجي تجاه دول العالم الإسلامي، 
بما فيها تركيا التي لم تراع مصالحها مع 
الســـعودية والخليج في استثمار قضية 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

التعاطي  طريقة  الســـعودية  وتنتظر 
التركي مع سياســـة اليد المفتوحة، لكن 
يســـتبعد الانفتاح الســـعودي من جانب 
واحـــد. كما أن المقاطعة قد تســـتمرّ إلى 
حين اقتناع الســـعوديين بأن أنقرة كفّت 
عن استهداف الســـعودية كرمز إسلامي، 
فضلا عـــن وقف الهجمات علـــى قيادتها 

والكفّ عن خطاب الشيطنة والتشهير.
ويفصل المتابعون للشـــأن الخليجي 
بين الحوار التركي الســـعودي باعتباره 
مصلحـــة متبادلـــة ظرفيـــا وبيـــن قبول 
الســـعودية أيّ مطالب تتعلق بسياستها 
الإصلاحية القائمة على مواجهة التشدد 
وتجريـــم الكيانات الإرهابيـــة، بما فيها 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، ما يجعل 
إثارة تركيا لهذا الموضوع أمرا مستبعدا 
خاصـــة أنها تبحـــث بدورها عـــن تبريد 
الخلاف مع الســـعودية لوقـــف المقاطعة 

التي تضررت منها على نطاق واسع.
جعـــل  الأخيـــرة،  الأزمـــة  وقبـــل 
الســـعوديون تركيـــا كوجهـــة ســـياحية 
مفضلة، كما كانوا في طليعة حملة لشراء 
العقارات التركية، وهو ما يسلّط الضوء 
على حاجة الأتراك لعودة سعودية عاجلة 

لإخراج اقتصادهم من الركود.

الرياض وأنقرة في مرمى سياسات بايدن القادمة

 الرياض – قالت المستشــــارة الألمانية 
منصــــة  إن  الســــبت،  ميــــركل،  إنجيــــلا 
مجموعــــة العشــــرين ســــتقوم بتوزيع 2 

مليار جرعة لقاح كورونا على العالم.
مشـــاركتها  خلال  ميركل  وأضافت 
فـــي فعالية مصاحبـــة على هامش قمة 
القادة لمجموعة العشرين اليوم، حول 
تعزيز التأهب للجوائح، أن "الاستجابة 

العالمية لمكافحة كورونا ضرورية".
كورونـــا  موضـــوع  وهيمـــن 
واللقاحـــات، التـــي تســـارعت وتيـــرة 
الإعـــلان عنهـــا فـــي الفتـــرة الأخيرة، 
على كلمات قمة العشـــرين التي تنعقد 
افتراضيا، وافتتحها العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز من خلال 
تأكيـــده علـــى ضمـــان توزيـــع عـــادل 

للقاحات.
وقال العاهل الســـعودي في كلمته 
الافتتاحية للقمة، الســـبت، إنه ينبغي 
علـــى قادة دول القمة العمل على تهيئة 
الظروف التي تتيح الوصول للقاحات 
بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها 
لكافة الشعوب إلى جانب أدوات أخرى 

لمحاربة جائحة كوفيد – 19.
وتابـــع العاهل الســـعودي أن هذا 
العام كان عاما اســـتثنائيا، إذ شـــكلت 
جائحة كورونا ”صدمة غير مســـبوقة 
طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة“.

من جانبه، شـــدد الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين على ضـــرورة ضمان 
وصول اللقاحات إلى الجميع. وأضاف 
بوتيـــن، في كلمته، أن ”التحديات التي 
واجهتها البشـــرية في عـــام 2020 غير 
مســـبوقة والجائحة تســـببت في أزمة 
اقتصاديـــة نظامية لم يشـــهدها العالم 

منذ الكساد العظيم“.
وتابـــع قائـــلاً إنـــه ”يجـــب توفير 
لقاحات كورونا للجميع، ومســـتعدون 

لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتنا“.
وأضاف أن ”سلامة الناس يجب أن 
تكون علـــى رأس الأولويات في جهود 
تطوير لقاحات كورونـــا رغم التنافس 

المحتمل“.
القمـــة  أعمـــال  جـــدول  ويتصـــدّر 
عمليـــات الشـــراء والتوزيـــع العالمي 
للقاحات والأدوية والاختبارات بالدول 
منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل 

هذه النفقات وحدها. وسيحث الاتحاد 
على  العشـــرين  مجموعـــة  الأوروبـــي 
استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في 

هذا الصدد.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تقريـــر لقمـــة مجموعـــة العشـــرين إن 
الاقتصـــاد العالمـــي شـــهد تعافيا من 
الأزمة في وقت ســـابق مـــن العام لكن 
الزخـــم يتباطأ في الدول التي تشـــهد 
ارتفاعـــا في معدلات الإصابة ويســـير 
التعافـــي بخطـــى غير متســـاوية ومن 
المرجح أن تترك الجائحة أثرا عميقا.

وبصـــرف النظر عن تركيـــز القادة 
فـــي كلماتهم على جائحـــة كورونا، إلا 
أن القمـــة الافتراضيـــة فقـــدت الكثير 
مـــن بريقهـــا، خاصـــة بالنســـبة إلـــى 
الســـعودية التي كانـــت تراهن على أن 
إصلاحاتها  لعـــرض  مناســـبة  تكـــون 
ومســـار  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
حربها على التشـــدد بهـــدف التخفيف 
من الانتقادات التـــي تعتمد في غالبها 

على تقارير قديمة عن وضع المملكة.

ســـتراتفور  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
بوهل  رايان  الجيوسياســـية  للأبحاث 
”ســـيكون مؤتمـــر مجموعة العشـــرين 

هذا العام مخيبا للآمال بالنســـبة إلى 
الســـعودية لأن المؤتمـــر الافتراضـــي 
لن يســـتعرض التطورات فـــي المملكة 

بالطريقة التي تأملها الرياض“.
ويـــرى مدير ومؤســـس ”مجموعة 
ومقرهـــا كنـــدا  العشـــرين للأبحـــاث“ 
جـــون كيرتون أن ”العالـــم الافتراضي 
يجعل التواصـــل التلقائي للقادة أكثر 
صعوبـــة، ويلغـــي اللقـــاءات الجانبية 
حـــول مواضيع غير مدرجة على جدول 

أعمال القمة“.
وغابـــت الطائـــرات الخاصة لكبار 
فـــي  المطـــارات  عـــن  الشـــخصيات 
المملكة، إلى جانب عدم وجود مواكب 

للسيارات.

 خطوة مفاجئة

إيران تلزم ميليشيات حليفة بخفض التوتر وتجنب غضب ترامب
 بغــداد – تتعامل إيـــران بجدية كبيرة 
مع هجـــوم أميركي مفاجئ يمكن أن يقدم 
عليه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يخلي 
مكانـــه في العشـــرين من ينايـــر المقبل، 
ولهذا ضغطت طهران على الميليشـــيات 
الحليفة لها في أنحاء الشـــرق الأوســـط 
بتجنـــب أيّ مغامرة تمهّـــد الطريق أمام 

الاستهداف الأميركي المرتقب.
وقال مســـؤولون عراقيـــون إن إيران 
وجهت رســـالة مشـــددة إلى الميليشيات 
في العـــراق ولبنان على وجه الخصوص 
بأن تكون في حالة تأهب قصوى وتجنب 
إثـــارة التوتـــرات مع الولايـــات المتحدة 
التي قد تمنح إدارة ترامب ســـببا لشـــن 

هجمات في أسابيعها الأخيرة.
ونقلـــت وكالة أسوشـــييتد برس عن 
أحـــد السياســـيين العراقييـــن قولـــه إن 
إســـماعيل قآني، قائد الحـــرس الثوري، 
طلـــب مـــن ميليشـــيات عراقيـــة إيقـــاف 

الهجمـــات على المصالـــح الأميركية في 
العراق والمنطقة، وأن تتحلّى بالهدوء.

ويعكـــس هـــذا الطلـــب تزايـــد قلـــق 
الإيرانييـــن بشـــأن ســـلوك ترامـــب غير 
الفتـــرة  فـــي  اليقيـــن  وعـــدم  المتوقـــع 
الانتقاليـــة الفوضويـــة إلى حيـــن تولي 
الرئيس المنتخب جو بايدن الســـلطة في 

غضون شهرين.
وكانـــت صحيفـــة نيويـــورك تايمـــز 
ذكـــرت أنّ ترامب اســـتطلع آراء عدد من 
بشـــأن  المســـؤولين  وكبار  مستشـــاريه 
في غضون أســـابيع  إمكانيـــة ”التحرّك“ 
ضـــدّ موقـــع نـــووي إيراني. لكـــن هؤلاء 
المستشـــارين، ومـــن بينهـــم نائبه مايك 
بنـــس ووزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو 
ووزيـــر الدفاع بالوكالة كريســـتوفر ميلر 
ورئيس هيئة الأركان المشـــتركة الجنرال 
مارك ميلي، ”أقنعـــوه بعدم المضيّ قدماً 
في شنّ ضربة عسكرية ضدّ طهران خوفاً 

من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق“.
وبعد ســـاعات فقط من تســـليم قآني 
رسالة إيران إلى الميليشيات الحليفة في 
بغداد، وأثناء وجوده في العراق، سقطت 
أربعـــة صواريخ كاتيوشـــا على المنطقة 
الخضراء شـــديدة التحصيـــن في بغداد، 
وقال مســـؤولون أمنيون إن الهجوم كان 

يستهدف السفارة الأميركية.
ويمكن أن يشـــير الهجـــوم المخالف 
لتعليمـــات تجنّب التصعيـــد إلى خلاف 
محتمـــل داخل صفوف الميليشـــيات، أو 
إلى خطـــة متعمدة مـــن الفصائل لتقديم 

رسائل مختلطة وإبقاء نواياها غامضة.
وتبنت ميليشـــيا تطلق على نفســـها 
اســـم جماعـــة ”أصحاب الكهـــف“ عملية 
استهداف الســـفارة الأميركية في بغداد 
بعد اعتقـــال عدد من عناصرها في مدينة 
الفلوجة. ويعتقد أن لها صلات مع كتائب 
حـــزب اللـــه التـــي نفـــت أيّ دور لها في 

الهجوم، وزعمت أن الهدنة التي بدأت في 
أكتوبر لا تزال قائمة.

وكانت إيران والميليشـــيات الحليفة 
لهـــا قـــد رحبـــت بهزيمـــة ترامـــب فـــي 
الانتخابـــات. وقـــد تصاعـــدت التوترات 
مـــع إيران في ظل رئاســـته، ووصلت إلى 
ذروتهـــا فـــي مطلـــع الســـنة الحالية مع 
الضربة الجويـــة الأميركيـــة التي أودت 
بحيـــاة قائد فيلـــق القدس فـــي الحرس 
الثوري قاسم سليماني، في مطار بغداد.

كما ســـحب ترامب الولايات المتحدة 
مـــن جانب واحد فـــي 2018 مـــن الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي مع القـــوى العالمية، 

بهـــدف منع طهـــران من تطوير أســـلحة 
نووية، وأعـــاد فرض عقوبات عليها، مما 

أدى إلى شل اقتصادها.
دهقـــان  حســـن  حـــذر  والخميـــس، 
مستشار المرشـــد الأعلى الإيراني من أن 
أيّ هجـــوم أميركي على إيـــران يمكن أن 
يؤدي إلى ”حرب شـــاملة“ فـــي المنطقة. 
لكنـــه عـــاد ليخفف مـــن نبرتـــه حين قال 
”نحـــن لا نرحّـــب بالحرب. ولســـنا نهدف 

إلى بدئها“.
ويُنظـــر إلـــى العـــراق، الـــذي اندلع 
علـــى أرضـــه التنافـــس بيـــن الولايـــات 
المتحدة وإيران، على أنه ساحة محتملة 
المتكـــررة  الهجمـــات  وأدت  للحـــرب. 
علـــى الســـفارة الأميركية فـــي بغداد في 
الأشـــهر الأخيرة إلى تهديد إدارة ترامب 
المحبطة بإغلاقها، وهـــي خطوة أثارت 
دبلوماسية  ورســـائل  دبلوماســـية  أزمة 
أرســـلت عبر القنوات الخلفية وأدت إلى 

هدنة غير رســـمية قبل أسابيع قليلة من 
الانتخابات.

وفـــي لبنان، خاطب أميـــن عام حزب 
الله المدعوم من إيران، حســـن نصر الله، 
أتباعه وحلفاءه وطلب منهم التيقظ خلال 

الأسابيع المتبقية من رئاسة ترامب.
وقال نصر الله في تصريحات متلفزة 
في وقت ســـابق مـــن هذا الشـــهر ”يجب 
أن نكـــون خـــلال الشـــهرين المقبلين في 
حالة اســـتعداد وحذر شـــديدين“، وحث 
أتباعـــه علـــى الاســـتعداد لمواجهـــة أيّ 
خطر أو عدوان، والرد بالمثل ”إذا ذهبت 
الحماقات الأميركية أو الإســـرائيلية إلى 

هذا الحد“.
ويعتقد مراقبون أنه من الصعب على 
ترامب أن ينفّذ هجوما خاطفا على إيران، 
مشـــيرين إلـــى أن الصعوبة ليســـت في 
توجيه ضربات خاطفـــة، ولكن في كيفية 

مواجهة ردود فعل إيران.

متى ينتصر الفلسطينيون 

على الوهم؟

خيرالله خيرالله
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ملياري جرعة لقاح كورونا
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